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المشهد الاجتماعي:  الاصطفاف السياسي يعمق التصدعات الداخلية   

نبيل الصالح

تحت المجهر

  اســتطلاعات مختلفــة تظهــر تصاعــدًا فــي الكراهيــة بــن الجماعــات المتصارعــة    تحذيــرات 

مــن الاســتقطاب حــول قضايــا الديــن والدولــة والحريــات واســتقلال القضــاء      مســاعٍ يمينيــة 

لعســكرة المجتمــع  

إسرائيل بعد الانتخابات: مظاهراستقطاب حول قضايا الدين والدولة والحريات واستقلال القضاء. )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

الذهاب إلى خمس جولات انتخابية خلال 5 أعوام يعمق التصدعات الاجتماعية 

يشــكل التصــدع الدينــي )متدينن-علمانيــن( والتصــدع الحزبــي عاملــن مهمــن فــي الاســتقطاب 

الداخلي

ــي«  ــة »الإصــلاح القضائ ــة بســبب خط ــات الاجتماعي ــم التصدع ــن تفاق ــرات إســرائيلية م تحذي

ــرد. ــو السادســة المتف ــة نتنياه ــج حكوم ونه

تزايــد ظاهــرة العســكرة فــي المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي ودعــوات إلــى تســليح المدنيــن 

تدريجيًا لمواجهة المخاطر الأمنية الداخلية 

مبادرات لإنشاء منظمات شبه عسكرية 
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مقدمة

تضافــرت خــلال العــام 2022، ظاهرتــان مركزيتــان شــكلتا معًــا المشــهد الاجتماعــي، ومــن المتوقــع أن 

تســتمرا فــي الإلقــاء بظلالهمــا علــى المشــهد الاجتماعــي والسياســي والعلاقــات الداخليــة ككل فــي المديــن القريــب 

ــم  ــي تس ــة الت ــات البنيوي ــق التصدع ــا وتعم قه ــي وتعمُّ ــتقطاب الداخل ــة الاس ــد حال ــا: أولًا تزاي ــط، وهم والمتوس

المجتمــع الإســرائيلي، وثانيًــا: تصاعــد مظاهــر العســكرة وتوســعها فــي ظــل صعــود قــوة اليمــن الكهانــي الــذي 

يقــوده إيتمــار بــن غفيــر وحزبــه "قــوة يهوديــة".

تنطوي هذه المستجدات على آثار على ثلاثة مستويات:

ــي  ــع الإثن ــاف السياســي م ــع الاصطف ــن شــرقين وأشــكناز بســبب تقاط ــة ب ــات الإثني ــق التصدع تعم  .١
والاقتصــادي وتعمــق التصــدع بــن العلمانيــن والتيــارات الدينيــة والحريديــة.

تصاعــد الاحتجاجــات وإمكانيــة تطورهــا إلــى نــوع مــن العصيــان المدنــي فــي حــال الإصــرار علــى تنفيــذ   .2

خطــة الإصــلاح القضائــي.

توســيع التضييــق علــى الفلســطينين فــي داخــل إســرائيل والدفــع نحــو مزيــد مــن التــأزيم فــي ظــل تزايــد   .٣

ــي اليمــن الكهانــي وزارات  ــك مــع تول ــة وتقاطــع ذل العســكرة والتســلح الفــردي وإقامــة ميليشــيات مدني

ســيادية مرتبطــة بالفلســطينين فــي الداخــل

مــن جهــة أخــرى، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن حالــة الاصطفــاف والاســتقطاب الداخلــي مــن الممكــن أن تتراجــع 

فــي حــال وجــود عوامــل خارجيــة مهــددة، مثــل انتفاضــة فلســطينية أو حــرب أو أي تهديــد خارجــي، أو فــي حــال 

تم التوافــق علــى إقامــة لجنــة - كمــا يقتــرح رئيــس الدولــة - للتوصــل لإصلاحــات قضائيــة متفــق عليهــا. 

أولًا: الاستقطاب يعزز التصدّعات في المجتمع الإسرائيلي

رافــق الاســتقطاب عمــل حكومــة بينيت-لابيــد )أو مــا يســمى بحكومــة التغييــر(، وتعاظــم مــع انتخابــات 

الكنيســت التــي جــرت فــي 1 تشــرين الثانــي 2022، ومــن ثــم تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة وإعلانهــا خطــة 

ــة انقــلاب.  إصــلاح القضــاء التــي تتعامــل معهــا المعارضــة بمثاب

ترتبــط أهميــة هــذا الاســتقطاب ومــا ينطــوي عليــه مــن إســقاطات بتشــابك الاصطفافــات بــن معســكرين 

)مــع نتنياهــو وضــده( بالهويــة الإثنيــة والاقتصاديــة والأيديولوجيــة إلــى حــدّ بعيــد، مــا يجعلــه مرشــحًا 

للاســتمرار والتعمــق. يصطــف فــي معســكر نتنياهــو المتزمتــون دينيًــا -الحريديــون-، والمتدينــون القوميــون مــن 

التيــار الاســتيطاني الحردلــي واليمــن الكهانــي، وجــزء كبيــر مــن الشــرقين خاصــة مــن الطبقــات الدنيــا ومــن 

ســكان مــدن الأطــراف وبلــدات التطويــر )غالبيتهــم شــرقيون( فيمــا يصطــف فــي معســكر مناهضــي نتنياهــو 

ــارات الوســط واليســار الصهيونــي،  العلمانيــون الأشــكناز بشــكل خــاص الذيــن ينتمــون بشــكل مركــزي لتي
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ــات  ــى مؤسس ــاظ عل ــاة الحف ــن دع ــي م ــن الدولان ــة لليم إضاف

الدولــة والفصــل بــن الســلطات.

يرتبــط الاســتقطاب بالتصدعــات الداخليــة التــي تســم المجتمــع 

الإســرائيلي بوصفــه مجتمــع مهاجريــن مــا زال لا يتمتــع بدرجــة 

ــيجه  ــى نس ــس عل ــه ممــا ينعك ــن مركبات ــس ب ــن التجان ــة م كافي

التــي  والشــرائح  الفئــات  بــن  الداخلــي  التضامــن  ومســتوى 

تشــكله. تشــمل هــذه التصدعــات التصــدع الإثنــي والأيديولوجــي 

ــة  ــع الدول ــة وبطاب ــن والدول ــة الدي ــق بعلاق ــى مســائل تتعل ــي ويتخــذ شــكل صــراع عل والتصــدع الديني-العلمان

العلمانــي وحقــوق الفــرد والحريــات، وقيــم الدولانيــة والعلاقــات بــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة. 

يعتبــر التصــدع القومــي "بــن اليهــود وبــن ســكان البــلاد الأصليــن مــن الفلســطينين الذيــن باتــوا مواطنــن 

أبــرز التصدعــات التــي تميــز المجتمــع الإســرائيلي"، وهــو أكثــر التصدعــات رســوخًا ودوامًــا بســبب تأثــره 

بعوامــل كثيــرة سياســية واجتماعيــة، داخليــة وخارجيــة علــى الســواء. يتأثــر هــذا التصــدّع بسياســات الحكومــة 

الإســرائيلية تجــاه العــرب الفلســطينين فــي إســرائيل، وتجــاه الشــعب الفلســطيني وحقوقــه عامــة، وتجــاه أي دولــة 

عربيــة أخــرى. كذلــك يتأثــر هــذا التصــدع بمــا يحصــل فــي العالــم العربــي والإســلامي مــن تطــورات داخليــة. هــذا 

ناهيــك عــن تضافــر عوامــل كثيــرة فــي التأثيــر الاجتماعــي علــى الفلســطينين فــي إســرائيل والعلاقــة بينهــم وبــن 

الدولــة ســواءً فــي اتجــاه انفــراج يقيــم الآمــال علــى المواطنــة الإســرائيلية، ولــو كانــت منقوصــة، وبــن احتــدام 

يــرى أنــه لــم يبــق أمــام الفلســطينين فــي إســرائيل إلا الاعتمــاد علــى أنفســهم فــي الدفــاع عــن حقوقهــم، فــي 

ظــل التطــورات. وهنــاك التصــدّع الطبقــي بــن الأغنيــاء والفقــراء، وهــو ينعكــس فــي معطيــات الفقــر وتزايــد حــدة 

الفجــوات الاقتصاديــة الاجتماعيــة، كمــا ســنرى لاحقًــا فــي هــذا الفصــل. وهنــاك التصــدع الدينــي بــن اليهــود 

المتزمتــن دينيًــا )الحريــديم( وبــن الفئــات اليهوديــة العلمانيــة. وهنــاك التصــدع الطائفــي بــن اليهــود الشــرقين 

وبــن اليهــود الغربيــن )الأشــكناز(، وهنــاك تصــدع سياســي أيديولوجــي بــن أحــزاب المركــز الصهيونيــة وفكــر 

ــة  ــكار الصهيوني ــغ بأف ــرة بشــكل بال ــرة المتأث ــن اليمــن الإســرائيلي بنســخته الأخي ــة وب ــل التاريخي ــة العم حرك

الدينيــة الموغلــة فــي التطــرّف السياســي والفكــري والســاعية إلــى ترســيم ملامــح المجتمــع الإســرائيلي بالكامــل 

وفــق رؤيتهــا اليمينيــة المنغلقــة.

أشــغلت هــذه التصدعــات السياســين والباحثــن الأكاديميــن فــي إســرائيل طيلــة عقــود شــكلت حقبــة الصــراع 

علــى ملامــح المجتمــع الإســرائيلي وفتــرة الجهــود المبذولــة للتغلــب علــى التصدعــات التــي هــدّدت ســيرورة "بنــاء 

الشــعب" مــن مجموعــات مهاجريــن يهــود ذوي أصــول اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة. ومــا زال هنــاك 

اتفــاق واســع فــي الأوســاط الأكاديميــة )والإعلاميــة( فــي إســرائيل علــى دوام هــذه التصدعــات الأساســية، علــى 

الرغــم مــن أن إســرائيل، حســب تقديــر علمــاء الاجتمــاع والمحللــن السياســين والإعلاميــن، قطعــت شــوطًا جديًــا 

ــد  ــة بينيت-لابي ــل حكوم ــتقطاب عم ــق الاس راف

)أو مــا يســمى بحكومــة التغييــر(، وتعاظــم مــع 

انتخابــات الكنيســت التــي جــرت فــي 1 تشــرين 

حكومــة  تشــكيل  ثــم  ومــن   ،2022 الثانــي 

إصــاح  خطــة  وإعانهــا  السادســة  نتنياهــو 

القضــاء التــي تتعامــل معهــا المعارضــة بمثابــة 

انقــاب.
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فــي مســعى إتمــام ســيرورة مــا يســمونه "بنــاء الشــعب" مــن مهاجريــن متباعديــن فــي جميــع مميزاتهــم الثقافيــة 

والاقتصاديــة؛ تثبيــت الملامــح الأساســية لوجــه المجتمــع، والأهــم مــن هــذا وذاك تحقيــق تقــدم فــي الانتقــال مــن 

ــي  ــز التصــور الذات ــك لتعزي ــكان، وذل ــذا الم ــي ه ــخ ف ــه نشــأ وترسّ ــادي وكأن ــع ع ــى مجتم ــن إل ــع مهاجري مجتم

للإســرائيلين ولتغييــب الأســئلة الأساســية المرتبطــة بملابســات قيــام الدولــة ونكبــة الفلســطينين وظــروف الهجــرة 

مــن بــلاد المنبــت ومــا لاقــاه المهاجــرون فــي إســرائيل لا ســيّما فــي الهجــرات الأولــى بعــد 1948. مــن الجديــر 

ــد الســنة  ــس ولي ــد ولي ــة الأم ــة ســيرورة طويل ــون نتيج ــات يك ــى التصدع ــرأ عل ــذي يط ــر ال بالإشــارة أن التغيي

الأخيــرة أو التــي ســبقتها. 

 شــهدت الســنة الأخيــرة 2022، مثــل الســنتن الســابقتن لهــا، أزمــات سياســية حــادة انعكســت فــي عــدم 

ــات  ــى إجــراء خمــس جــولات مــن الانتخاب ــى تشــكيل حكومــات مســتقرة فــي إســرائيل، ممــا أدى إل ــدرة عل الق

ــات  ــل تضــرر الطبق ــة )مث ــا، والاقتصادي ــاء الكورون ــت وب ــي رافق ــة الت ــات الصحي ــى الأزم ــة إل ــة، إضاف البرلماني

الفقيــرة( والاجتماعيــة الناتجــة عــن آثــار الكورونــا.  كمــا شــهدت هــذه الســنوات، مــن ناحيــة ثانيــة، أحــداث هبــة 

ــة إســرائيلية فــي المــدن  ــار 2021 والمواجهــات بــن الفلســطينين وقــوات الأمــن الإســرائيلي وجماعــات يميني أي

والقــرى العربيــة داخــل إســرائيل وتفاعلاتهــا المتواصلــة إلــى الآن، وكذلــك فــي القــدس العربيــة وفــي أنحــاء الضفــة 

الغربيــة. خلقــت كل هــذه الأزمــات والمواجهــات انطباعًــا بــأن تصدعــات المجتمــع الإســرائيلي أصبحــت أكثــر حــدة، 

وأكــدت مــن جديــد علــى انتشــار الشــعور بانخفــاض مســتوى التضامــن فــي المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي. 

ثانيًا: مؤشرات وإحصائيات حول التصدعات الاجتماعية في العام

٢،١  تزايد التحذيرات من الأزمة والاستقطاب الداخلي

رَ رونــن بــار- رئيــس جهــاز الشــاباك فــي إســرائيل، مــن خطــورة  فــي بدايــة شــهر أيلــول مــن ســنة 2022، حَــذَّ

الانقســام والتصدعــات فــي المجتمــع الإســرائيلي وانعــدام الاســتقرار السياســي واضمحــلال القواســم المشــتركة 

التاريخيــة بــن الفئــات المختلفــة والاســتقطاب الحاصــل فــي النقــاش العــام. تهــدد هــذه الخطــورة قــوة المجتمــع 

الإســرائيلي ومناعتــه أمــام أعدائِــه، حســب رأيــه، كمــا تهــدد طابــع إســرائيل وصورتهــا.1 واعتبــر رئيــس الشــاباك، 

ــور  ــذا التط ــل ه ــه إســرائيل، وأردف أن مث ــذي تواجه ــدًا ال ــر تعقي ــدّي الأكث ــو التح ــي ه أن التصــدع الاجتماع

الســلبي مــن شــأنه أن يجعــل أعــداء إســرائيل يرونهــا ضعيفــة ممــا يمنحهــم دافعيــة للعمــل ضدهــا بقــوة أكبــر.2 

وحــذر معهــد أبحــاث الأمــن القومــي فــي إســرائيل INSS، الــذي ينشــغل عــادة بالتهديــدات الأمنيــة التــي تواجــه 

إســرائيل، مــن التطــورات الداخليــة ذات العلاقــة بالشــرخ الاجتماعــي الحــاد فــي المجتمــع الإســرائيلي واعتبرهــا 

ــد  ــر لمعه ــر الاســتراتيجي الأخي ــز التقري ــد ركّ ــى إســرائيل.٣ وق ــدات الإســتراتيجية عل ــيًّا للتهدي مصــدرًا أساس
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أبحــاث الأمــن القومــي فــي فصــل الســاحة الداخليــة علــى حــدة الاســتقطاب السياســي، الاجتماعــي والاقتصــادي 

فــي 2022. وأوضــح أن التباعــد فــي المواقــف السياســية بــن معســكر اليمــن ومعســكر اليمن-الوســط )وكل مــن 

يقــف علــى يســاره( ينعكــس أيضًــا علــى المواقــف بشــأن وجــود أو عــدم وجــود تقطــب وتصدّعــات فــي إســرائيل، 

فمعســكر المركــز قلــق أكثــر مــن وجــود تقطــب وتصــدّع فــي حــن لا يلتفــت اليمــن إلــى هــذا الأمــر، ولا يعتبــره 

ــر  ــا أكث ــر مــن الانقســام متعلقً ــى التحذي ــة إل ــع الجهــات الأمني ــد يكــون داف ــد لتماســك المجتمــع. ق مصــدر تهدي

بأمــور تتعلــق بالأمــن وبقــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى العمــل بنجاعــة أكبــر، حســب تقديراتهــا، لكــن هــذا لا يقلــل 

مــن مركزيــة وجــود التصدعــات وخطورتهــا الاجتماعيــة إضافــة إلــى تأثيــره علــى ثقــة الجمهــور بمؤسســات الدولــة، 

ــام الديمقراطــي،  ــع والنظ ــة المجتم ــي إســرائيل بمناع ــن ف ــر السياســين والأكاديمي ــي نظ ــق، ف ــر متعل ــو أم وه

حســب تعريفهــم.4

٢،٢  الاستقطاب كما ينعكس في الاستطلاعات

يبــنّ اســتطلاع مؤشــر التكتــل الاجتماعــي فــي إســرائيل، الــذي يُجــرى للمــرة الثالثــة، أن الغالبيــة العُظمــى 

ــذا المعطــى  ــي ه ــع الإســرائيلي متصــدّع، وف ــدون أن المجتم ــي الاســتطلاع )76%( يعتق ــه ف ــن رأي ــرَ ع ممــن عبّ

زيــادة بمقــدار 10% قياسًــا إلــى الســنة الســابقة. أمــا العوامــل التــي تســاهم بقــدر كبيــر فــي هــذه الحالــة، حســب 

الاســتطلاع، فهــي القيــادة السياســية )81%(، الإعــلام الجديــد )7٣%(. أمــا العامــل الأساســي الــذي يســاهم فــي 

توحيــد وتكتــل المجتمــع فــي إســرائيل فهــو الجيــش )%6٣(.

وبخصــوص موجــات الاحتجــاج التــي شــهدتها إســرائيل فــي الســنوات الأخيــرة فهــي تختلــف عــن بعضهــا 

فــي مســتوى شــرعيتها فــي نظــر الجمهــور الإســرائيلي. كانــت أكثــر موجــات الاحتجــاج تأييــدًا تلــك التــي نظمهــا 

ــات  ــاب الحاج ــاج أصح ــا احتج ــتطلعن، يليه ــن المس ــد ٣6% م ــت بتأيي ــد حظي ــزة، وق ــط غ ــة محي ســكان منطق

ــي أو تعامــل  ــل الشــرطة لشــاب أثيوب ــاب قت ــي أعق ــي ف ــم احتجــاج اليهــود مــن أصــل أثيوب الخاصــة )25%(، ث

ــة، يعــارض 75% مــن المســتطلعن تصرفــات مثــل  ــة ثاني ــاء الأثيوبيــن )21%(. مــن ناحي الشــرطة عــادة مــع أبن

ــاء الاحتجاجــات.  إغــلاق الشــوارع أثن

ولخصت مديرة الفرع الإســرائيلي لـ "رابطة مكافحة التشــهير"، 

التــي أجــرت هــذا الاســتطلاع، معطيــات هــذا الاســتطلاع بقولهــا 

ــأن المجتمــع  ــا فــي منســوب الشــعور ب ــا ملحوظً ــاك ارتفاعً إن هن

ــج الاســتطلاع  ــت أن نتائ ــع متصــدع. وأضاف الإســرائيلي مجتم

ــات  ــارك الانتخاب ــلال مع ــادت خ ــي س ــواء الت ــرت بالأج ــي تأث الت

الأخيــرة تتطلــب التعامــل معهــا بســرعة مــن أجــل تعزيــز مشــاعر 

الانتمــاء لــدى جميــع مركبــات المجتمــع الإســرائيلي.

يبيّــن اســتطاع مؤشــر التكتــل الاجتماعــي فــي 

إســرائيل، الــذي يُجــرى للمــرة الثالثــة، أن الغالبيــة 

العُظمــى ممــن عبّــرَ عــن رأيــه فــي الاســتطاع 

الإســرائيلي  المجتمــع  أن  يعتقــدون   )%76(

متصــدّع، وفــي هــذا المعطــى زيــادة بمقــدار %10 

قياسًــا إلــى الســنة الســابقة. أمــا العوامــل التــي 

تســاهم بقــدر كبيــر فــي هــذه الحالــة، حســب 

الاســتطاع، فهــي القيــادة السياســية )%81(، 

الإعــام الجديــد )%73(.
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وفــي اســتطلاع جديــد للمؤسســة نفســها، لــم ينشــر بكاملــه حتــى الآن، وإنمــا عرضــت بعــض نتائجه الأساســية 

فــي مؤتمــر إســرائيل للتكتــل الاجتماعــي، تظهــر معطيــات تــدلّ علــى أن الانطباع حــول تصدع المجتمع الإســرائيلي 

َ الاســتطلاع أن نســبة 82% مــن الجمهــور الإســرائيلي تــرى أن المجتمع الإســرائيلي متصدّع.5 يــزداد قــوة، إذ بَــنَّ

ويتضــح مــن اســتطلاعات أخــرى أيضًــا أن هنالــك انطباعًــا لــدى الجمهــور فــي إســرائيل بــأن المجتمــع منقســم 

علــى نفســه بصــورة حــادة. قبــل إدراج بعــض مــن نتائــج هــذه الاســتطلاعات، يجــدر بنــا أن نوضــح أننــا نتعامــل 

مــع الاســتطلاعات التــي تتشــابه فــي نتائجهــا حــول القضيــة التــي أمامنــا كمؤشــر علــى حــدة التصــدّع والتكتــل 

وليــس كبحــث علمــي يســتوفي جميــع مواصفــات البحــث العلمــي، كمــا أنهــا لا تزودنــا بالتفســيرات.

ــري اســتطلاعات  ــذي يج ــي "المؤشــر"6 ال ــع الإلكترون ــراه الموق ــير اســتطلاع أج ــال، يُش ــبيل المث ــى س عل

متواصلــة فــي كافــة القضايــا المطروحــة علــى طاولــة التــداول العــام فــي إســرائيل أن هنالــك شــعورًا حــادًا 

ــة  ــكانية المختلف ــات الس ــن الفئ ــا ب ــا جديً ــك اختلافً ــن أن هنال ــع، ويب ــام المجتم ــول انقس ــور ح ــدى الجمه ل

بخصــوص حــدة الانقســام، فمثــلًا فــي اســتطلاع نشــر فــي منتصــف 2022، تبــنَّ أن المســتطلعن مــن اليمــن 

ــة بنســبة ٣٣%.  ــوا أن إســرائيل متصدعــة جــدًا بنســبة 50% وأنهــا متصدّعــة بدرجــة قليل الإســرائيلي أجاب

ــدون  ــن يعتق ــد الاســتطلاع أن نســبة الذي ــى اليســار السياســي، وَجَ ــز وصــولًا إل ــا نحــو المرك ــا انتقلن وكلم

أن هنالــك انقســامًا حــادًا ترتفــع كثيــرًا، وتــكاد تختفــي نســبة مــن أجابــوا أن إســرائيل متصدعــة بصــورة 

بســيطة. ووجــد الاســتطلاع أيضًــا أنــه لا يوجــد علــى كل القــوس الممتــد مــن اليســار حتــى المركــز السياســي 

ــن،  ــي اليم ــا ف ــدًا. أم ــة( ج ــة )أي متضامن ــاب أن إســرائيل متكتل ــن أج ــاءات المســتطلعن( م )حســب انتم

ــي شــاس  ــن مصوت ــلًا(، أمــا ب ــة )جــدًا أو قلي ــي الليكــود أن إســرائيل متكتل فأجــاب نحــو 11% مــن مصوت

فكانــت هــذه النســبة 6%، فيمــا يتصــدر مصوتــو "الصهيونيــة الدينيــة" -وهــم الأشــد تطرفًــا نحــو اليمــن فــي 

ــي  ــة مصوت ــت غالبي ــن الانقســام والتصــدّع، أجاب ــة )25%(. وع ــأن إســرائيل متكتل ــاد ب إســرائيل – الاعتق

الصهيونيــة الدينيــة بــأن إســرائيل متصدعــة قليــلًا وليســت متصدعــة جــدًا. 

ــل  ــن مجم ــل( أن 59% م ــا" )الداخ ــة "بنيم ــذي تصــدره حرك ــة ال ــج اســتطلاع مؤشــر الكراهي ــرت نتائ وأظه

ــة هــي أحــد مميــزات المجتمــع الإســرائيلي، وهــي نســبة  الإســرائيلين عامــة يعتقــدون أن قيمــة التكافــل المتبادل

منخفضــة نســبيًا فــي تقديــر معــدي الاســتطلاع. تصــل هــذه النســبة بــن المتدينــن والحريــديم إلــى 70% وتقــل 

حتــى تصــل إلــى 49% بــن العلمانيــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن مقولــة "جميــع )بنــي( إســرائيل كفيلــون لبعضهــم 

البعــض" هــي بمثابــة أمــر دينــي وضعــه أهــم حاخامــات الديــن اليهــودي قبــل آلاف الســنن، ومعنــاه المعاصــر هــو 

أن كل يهــودي مســؤول عــن ســلامة أخيــه اليهــودي وحياتــه. ووجــد اســتطلاع الكراهيــة والاســتقطاب أن مصوتــي 

الأحــزاب اليســارية هــم المجموعــة المكروهــة بالدرجــة الأولــى فــي المجتمــع الإســرائيلي. صــرح 22% مــن مجمــل 

الإســرائيلين بأنهــم يكرهــون مصوتــي اليســار. تصــل هــذه النســبة بــن أوســاط مصوتــي اليمــن إلــى ٣0%. فــي 

المقابــل صــرح 10% مــن مصوتــي الأحــزاب اليســارية بأنهــم يكرهــون أنصــار اليمــن.
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بعــض النتائــج التــي توصــل إليهــا مؤشــر الكراهيــة لــم تنشــر للجمهــور، ربمــا لأســباب لا تتــلاءم مــع أهــداف 

القيمــن علــى هــذا الاســتطلاع، فنَشــرها الأكاديمــي المتخصّــص فــي علــم اجتمــاع المجتمــع جــادي طــاوب الــذي 

يعــد مــن داعمــي نتنياهــو:7 48% مــن مصوتــي الليكــود يكرهــون اليهــود "الأشــكناز"، و49% مــن مصوتــي حــزب 

العمــل يكرهــون الشــرقين. صــرح 9 أشــخاص مــن كل 10 أشــخاص مــن مصوتــي حــزب "يــش عتيــد" )حــزب 

رئيــس حكومــة إســرائيل الســابق يئيــر لابيــد( بأنهــم يكرهــون الشــرقين )86%(. صــرح مصوتــو ميرتــس والقائمــة 

ــن  ــي الليكــود للمواطن ــة مصوت ــم يكرهــون الشــرقين بنســبة 72%، وهــي نســبة مشــابهة لكراهي المشــتركة بأنه

ــد أصــل المجموعــة  ــد تحدي ــود الأشــكناز بشــكل عــام، لكــن عن ــي أوســاط شــاس 25% يكرهــون اليه العــرب. ف

الأشــكنازية يختلــف الأمــر، إذ إن كراهيــة مصوتــي شــاس لليهــود مــن دول الاتحــاد الســوفييتي ســابقًا تصــل 

إلــى 75%. مصوتــو ميرتــس لا يكرهــون الأثيوبيــن أو العــرب نهائيًــا. و69% مــن مؤيــدي اليمــن يكرهــون العــرب، 

بينمــا 15% مــن مصوتــي المركــز يكرهونهــم. 4٣% مــن مصوتــي اليمــن والمركــز- يمــن يكرهــون الأشــكناز، فــي 

حــن كراهيــة الشــرقين شــائعة أكثــر فــي أوســاط اليســار: بــن مــن يصرحــون أنهــم ينتمــون إلــى اليســار- مركــز 

7٣% يكرهــون اليهــود الشــرقين، وفــي اليســار 66% يكرهــون الشــرقين.

ــج مؤشــر  ــج مشــابهة لنتائ ــن عــن نتائ ــديم والعلماني ــن الحري ــات ب كشــفت اســتطلاعات ســابقة حــول العلاق

ــوا  ــط كان ــن فق ــة نصــف العلماني ــا" أن قراب ــة "ألوم ــي منظم ــذي أجــري ف ــدَ الاســتطلاع ال ــلًا وَجَ ــة؛ مث الكراهي

ــد  ــذي أجــراه معه ــديم. ووجــد اســتطلاع "مؤشــر الشــراكة" ال ــن الحري مســتعدين للســكن بجــوار أشــخاص م

ــث وجــد هــذا  ــدأ مــن ســن مبكــرة، حي ــديم يب ــن والحري ــن العلماني ــب أن التباعــد ب ــل أبي ــة ت ــي جامع أكــورد ف

الاســتطلاع أن الآراء المســبقة تجــاه الحريــديم تنتشــر بــن ثلــث أبنــاء الشــبيبة مــن العلمانيــن اليهــود مقارنــة بـــ 

ــة نفســها تجــاه العلمانيــن. ــدى الحريــديم مــن الفئ 7% فقــط ل

وكمــا هــو معــروف، فــإن التصــدّع بــن الحريــديم وباقــي الفئــات فــي المجتمــع الإســرائيلي يتــرك أثــره الســلبي 

علــى كافــة مجــالات الحيــاة فــي المجتمــع الإســرائيلي فهــو يؤدي إلــى أزمات سياســية ومشــاكل قانونيــة ومواجهات 

عنيفــة أحيانًــا، وفــي جميــع الحــالات الكثيــر مــن التوتّــر. مثــل هــذا الحــال يتــرك المجتمــع فــي الخلــف ويمنــع الإثراء 

ــه يمنــع تطــور المجتمــع تطــورًا ســليمًا، حتــى فــي  المتبــادل إذ تَهتــم كل فئــة بمــا لهــا ومــا لديهــا فقــط. هــذا كل

مجــالات الاقتصــاد والإنتــاج، بســبب عــدم قيــام كل الفئــات بتوظيــف قدراتهــا ومقدراتهــا، وانعــدام تبــادل المعرفــة 

والمهــارات فــي المجــالات المختلفــة.

ــبُل للإســهام فــي تخفيــف التوتــر، حســب العديــد مــن المختصــن فــي العلــوم الاجتماعيــة وفــي  يمــر أحــد السُّ

الاقتصــاد، علــى نحــو خــاص، عبــر التربيــة والتعليــم منــذ الصغــر. وهنــاك أبحــاث حــول المجتمــع الحريــدي تبــنِّ 

أن هنــاك نحــو 40% مــن أبنــاء هــذا المجتمــع،8 الذيــن يمكــن تســميتهم بالحداثيــن، الذيــن يختلفــون عــن باقــي 

الفئــات الحريديــة فــي مســتوى التشــدّد الدينــي والاجتماعــي، وفــي اندماجهــم فــي ســوق العمــل والتعليــم العالــي 

ــديم  ــع الأساســية للطــلاب الحري ــم المواضي ــة تعلي ــون فــي فهمهــم لأهمي وســلك التوظيــف الحكومــي، كمــا يختلف
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فــي المــدارس، وغيــر ذلــك. ومــن المنطقــي الاعتقــاد أن مثــل هــذه الفئــة تســتطيع أن تحــدث تغييــرًا فــي المجتمــع 

ــال  ــاة الأجي ــد تناســب حي ــم تع ــره" ل ــع وتكفي ــق "الهجــرة مــن المجتم ــدًا مــن أن طري ــات متأك ــذي ب ــدي ال الحري

ــة مثــل المســاواة فــي الحقــوق واعتمــاد  ــم ضروري ــد مــن قبــول ضــرورة تبنــي قِيَ ــه لا ب ــهِ، وأن الناشــئة مــن أبنائِ

التعليــم وأنمــاط حيــاة تضمــن قنــوات تطــور اجتماعــي واقتصــادي.9

ــع الإســرائيلي متصــدعٌ جــدًا،  ــأن المجتم ــاع أو الشــعور ب ــه الانطب ــاذا يمكــن أن يُســفر عن ــا م ــس واضحً لي

وتجــارب الماضــي فــي إســرائيل تعــزّز هــذا الاســتنتاج. إذ يمكــن أن يــؤدي تهديــد خارجــي لإســرائيل )حســب 

ــي. ويمكــن، فــي المقابــل، علــى طريقــة  ــة التصــدّع واســتبدالها بتكتــل وتضامــن داخل ــى تعليــق حال تعريفهــا( إل

ــى تصــدّع  ــه إل ــوءة التــي تُحقــق نفســها أن يقــود الشــعور بوجــود تصــدّع إلــى تحقــق هــذا الشــعور وتحول النب

حقيقــي، لأنــه مــن الطبيعــي أحيانًــا أن يزيــد منســوب تعصّــب الفئــات المختلفــة لانتماءاتهــا والتزامهــا بمــا يُطلــب 

منهــا، وهــذا أمــر لا يُســتهان بنتائجــه الممكنــة.

ربمــا مــن المبكــر التنبــؤ بمــا ســتكون عليــه نتائــج الانتخابــات الأخيــرة وتشــكيل الحكومــة الجديــدة علــى 

ــة التضامــن فــي المجتمــع الإســرائيلي، مــع أن هنالــك مــن يجزمــون بــأن نتائــج الانتخابــات الأخيــرة  حال

ــة إســرائيل،  ــق بهوي ــا يتعل ــي كل م ــود الإســرائيلين ف ــي أوســاط اليه ــق ف ــادة القل ــى زي ــؤدي إل ســوف ت

وذلــك علــى خلفيــة التصدّعــات بــن اليمــن وبــن المركــز و"اليســار" علــى الخارطــة السياســية الإســرائيلية، 

واحتــدام التوتــر بــن المتدينــن والعلمانيــن اليهــود حــول 

ســعي الأحــزاب المتدينــة المعلــن إلــى تعزيــز الطابــع اليهــودي 

لهويــة إســرائيل، علــى حســاب مركبــات هويتهــا الأخــرى، 

ليــس فقــط فــي المجــال السياســي وتوســيع الاســتيطان وقمــع 

الفلســطينين فــي جميــع أرجــاء فلســطن وبضمنهــا المواطنــن 

ــرض نمــط  ــيّ وف ــي المجــال الاجتماع ــي إســرائيل، وإنمــا ف ف

حيــاة ملتــزم بأحــكام الشــريعة اليهوديــة فــي الحيّــز العــام، فــي 

قضايــا مثــل قدســيّة يــوم الســبت وتعطيــل الحيــاة العامــة خلالــه، قضيــة الإلــزام بقواعــد الطعــام الحــلال فــي 

المؤسســات العامــة، الالتــزام بأحــكام الديــن فــي مــا يتعلــق بالــزواج والعائلــة والتشــدد فــي شــروط عمليــة 

التهويــد الدينــي لفئــات مــن المهاجريــن اليهــود إلــى إســرائيل وغيرهــا.10 ومــن الجديــر بالذكــر أن الــوزراء 

ــى إجــراء  ــدؤوب عل ــل ال ــة بالعم ــد تشــكيل الحكوم ــدأوا بع ــة ب ــة الديني ــديم والصهيوني ــن أحــزاب الحري م

التغييــرات التــي وعــدوا بهــا فــي هــذه الأمــور.

الحكومــة الجديــدة، التــي يعتبرهــا كثيــرون أكثــر يمينيــة مــن ســابقاتها، ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى المنــاخ 

ــى المناعــة  ــور إســقاطات عل ــذه الأم ــون أن له ــدّر المحلل ــة. ويق ــات المختلف ــن الفئ ــى التصدّعــات ب السياســي وعل

الاجتماعيــة لإســرائيل.11

الحكومــة الجديــدة، التــي يعتبرهــا كثيــرون أكثــر 

يمينيــة مــن ســابقاتها، ســوف تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى المنــاخ السياســي وعلــى التصدّعــات 

المحللــون  ويقــدّر  المختلفــة.  الفئــات  بيــن 

المناعــة  علــى  إســقاطات  الأمــور  لهــذه  أن 

لإســرائيل الاجتماعيــة 
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ا: تزايد مظاهر عسكرة المجتمع
ً
ثالث

ــش  ــة الجي ــول مركزي ــه ح ــع كلّ ــي المجتم ــاع ف ــك إجم ــدًا، وهنال ــو مُعَســكر ج ــع الإســرائيلي ه المجتم

والعســكر، يشــمل أجــزاء واســعة ممــن يســمون أنفســهم "اليســار الإســرائيلي" الذيــن يمجــدون الجيــش 

ربمــا أكثــر مــن اليمــن.12 فــي إســرائيل، روح جمعيــة )ethos( معســكرة تحتــوي علــى مضامــن وأفــكار 

ــوق الســكان  ــوق الإنســان أو تشــجّعه، ولا ســيّما حق ــرق حق ــي تشــرعن خ ــوة الت ــن بالق ــات تؤم وتوجه

ــة، حســب  ــرائيلية مرتبط ــكرة الإس ــلال. العس ــع والاحت ــا تشــجع القم ــا أنه ــداء، كم ــرون أع ــن يعتب الذي

ــل  ــر قاب ــة الصــراع الإســرائيلي-العربي كصــراع غي ــغ1٣ – برؤي ــاروخ كيمرلين ــاع ب ــم الاجتم ــل عال تحلي

للحــل، أو كمصيــر لا مفــر منــه. إنهــا تغــذي الاســتقواء العســكري علــى الفلســطينين الذيــن اعتــاد 

الإســرائيليون علــى رؤيتهــم مــن خــلال فوهــة البنــادق، حتــى عندمــا لا يلبســون الــزي العســكري.14إحدى 

الأفــكار الأساســية فــي العســكرة الإســرائيلية هــي أن القــوة العســكرية هــي أداة أساســية فــي المجتمــع 

وهــذا أمــر مســتحبٌ فــي إســرائيل يقلــل مــن احتمــالات توجيــه لــوم أو انتقــادات مــن قبــل الجمهــور للجيــش 

ــوات الأمــن الإســرائيلية.15 ولق

اليمن الاستيطاني يعمّق العسكرة. )إ.ب.أ(
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تتميــز إســرائيل بالكثيــر مــن مظاهــر العســكرة: وجــود مكثــف لرجــال الشــرطة والجنــود فــي الشــوارع، العديــد 

ــد  ــارة والسياســة بع ــل الاقتصــاد والتج ــالات مث ــة المج ــي كاف ــة ف ــوؤون مناصــب مهم ــش يتب ــاط الجي ــن ضب م

إنهــاء خدمتهــم العســكرية، والكثيــر مــن القــرارات السياســية تتخــذ وفــق آراء مستشــارين عســكرين. كثيــر مــن 

الإنتاجــات الثقافيــة الإســرائيلية تمتلــئ بالاســتعارات والتشــبيهات العســكرية، والمعســكرات منتشــرة داخــل المــدن 

وبينهــا. توجهــات وتصرفــات معســكرة كامنــة فــي الأســس العميقــة للمجتمــع الإســرائيلي. 

تشــمل العســكرة منظومــة مــن القيــم والمعتقــدات التــي تــرى أن اســتعمال القــوة العســكرية أداة مناســبة لحــل 

قضايــا سياســية وامتــلاك قــوة سياســية. تقــوم العســكرة علــى المواجهــة بــدلًا عــن التســوية، وكثيــرًا مــا تقــود إلــى 

شــن حــروب علــى مــا تأتــي بــه مــن ويــلات ومصائــب.

عمليــة العســكرة الاجتماعيــة هــي نشــر العقيــدة الأمنيــة كأيديولوجيــا وتزايــد تأثيــر الجيــش كمؤسســة اجتماعيــة. 

تــؤدي هــذه العمليــة إلــى انتشــار منــاخ اجتماعــي يجعــل المواطنــن مســتعدين لتقبــل الحــرب وإعطــاء الشــرعية لــكل 

خطــوة أمنيــة، والنظــر إلــى مركزيــة الجيــش كأمــر طبيعــي، وإلــى اعتبــار الحلــول العســكرية لقضايــا سياســية أمــرًا 

منطقيًــا ومقبــولًا. تجــري عمليــة العســكرة بشــكل مرحلــي، خطــوة وراء خطــوة، وهــي تــؤدي إلــى أن يصبــح الأشــخاص 

مؤمنــن بالأفــكار العســكرية وخاضعــن لهــا. وكلمــا كانــت ســيطرة العســكرة علــى الفــرد والمجتمــع أكبــر يكــون قبــول 

الجيــش وعقيدتــه الأمنيــة وحاجاتــه اللوجســتية والماليــة، وأســاليبه أكبــر، وأكثــر شــرعية، وأهميــة. تــؤدي العســكرة إلــى 

تغييــر ثقافــي، فكــري، مؤسســاتي واقتصــادي. إنهــا تتغلغــل فــي مجــرى الحيــاة اليوميــة.

يتأثــر المواطنــون كثيــرًا مــن ســيرورة العســكرة فتنعكــس فــي أنمــاط تفكيرهــم وســلوكهم. يتغلغــل نمــط التفكيــر 

والإدراك العســكري فــي ذهنيــة الأفــراد وكأنــه أمــر مفهــوم ضمنًــا ومقبــول دون تحفــظ لــدى الجميــع، دون فــرق 

ــدور حــول  ــي ت ــارات الت ــارات العســكرية والاعتب ــي. الاعتب ــي أو الطبق ــي التوجــه السياســي أو الانتمــاء الحزب ف

الأمــن القومــي تصبــح أولويــة وفوقيــة مقارنــة بــأي اعتبــار آخــر. وتصبــح هــذه الاعتبــارات جــزءًا مــن المبــادئ 

التــي تنظّــم حيــاة الجماعــة.16 

ــا  ــادة عســكرة المجتمــع، وهم ــن بزي ــن متعلقت ــن اثنت ــرة 2021-2022، شــهدت إســرائيل ظاهرت خــلال الفت

ــود، وإنشــاء تنظيمــات )أو ميليشــيات( عســكرية. ــن اليه الدعــوات لتســليح المواطن

3.١  تسليح المدنيين

فــي أعقــاب عــدد مــن العمليــات الفلســطينية الفرديّــة المتتاليــة التــي نُفــذت فــي شــهر آذار 2022، وقُتِــلَ فيهــا 

11 إســرائيليًا، حــثَّ رئيــس الحكومــة الإســرائيلية آنــذاك نفتالــي بينيــت المواطنــن الإســرائيلين الذيــن يمتلكــون 

تراخيــص علــى حمــل أســلحتهم عنــد خروجهــم مــن بيوتهــم. كان ذلــك فــي خطــاب إلــى الجمهــور بعــد عمليــة بنــي 

بــراك بتاريــخ 2022/٣/٣0. وأعلــن بينيــت فــي هــذه الكلمــة الموجهــة إلــى الجمهــور أنــه أصــدر تعليماتــه لقيــادة 

الجيــش للســماح لجميــع الجنــود ذوي مســتوى تدريــب معــن فمــا فــوق بمغــادرة قواعدهــم العســكرية إلــى بيوتهــم، 
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وقــت إجازاتهــم، وهــم يحملــون أســلحتهم. وأضــاف بينيــت: "إننــا نتــدارس إقامــة إطــار أكبــر لانخــراط متطوعــن 

مــن المواطنــن الراغبــن فــي مــد يــد المســاعدة والعــون".17 ودعــا وزيــر الأمــن الداخلــي بارليــف المواطنــن إلــى 

التطــوع فــي أطــر أجهــزة الأمــن المختلفــة للإســهام فــي مواجهــة الخطــر. عبّــر الكثيــر مــن السياســين، لا ســيما 

مــن أحــزاب اليمــن التــي جلســت علــى مقاعــد المعارضــة فــي تلــك الفتــرة عــن مواقــف مؤيــدة لقيــام المواطنــن 

بحمــل الســلاح، وكان بينهــم مــن قــال إن إســرائيل بحاجــة إلــى 200 ألــف مواطــن يحملــون الســلاح ويقفــون إلــى 

جانــب قــوات الأمــن فــي الدفــاع عــن الأمــن فــي المــدن والأحيــاء.18

فــي الأيــام التاليــة لهــذا الخطــاب المصــور لبينيــت طــرأ ارتفــاع كبيــر علــى طلبــات المواطنــن الإســرائيلين المقدمــة 

إلــى وزارة الأمــن الداخلــي للحصــول علــى تراخيــص ســلاح شــخصي، وَصــل، خــلال أســبوع، إلــى نحــو 40 ضعــف 

معــدل الطلبــات اليوميــة لتراخيــص الســلاح فــي إســرائيل. قبــل عمليــة مدينــة بئــر الســبع فــي الثانــي والعشــرين مــن 

شــهر آذار 2022 كان معــدل عــدد الطلبــات اليوميــة نحــو 60 طلبًــا. ارتفــع هــذا العــدد فــي اليــوم نفســه الــذي نفــذت 

هــذه العمليــة )قُتــل فيهــا 4 أشــخاص( إلــى 14٣ طلبًــا، ومــن يومهــا هنــاك ارتفــاع مطّــرِد يوميًــا. بعــد ذلــك بأيــام 

قليلــة، وتحديــدًا بعــد عمليــة الخضيــرة التــي نفذهــا فلســطينيان مــن ســكان أم الفحــم، فــي الســابع والعشــرين مــن 

آذار، وَصَــل عــدد طلبــات المواطنــن للحصــول علــى رخصــة ســلاح إلــى ٣6٣ طلبًــا، قُدّمَــت علــى الفــور بعــد العمليــة 

التــي نفــذت فــي ســاعات المســاء. تضاعــف هــذا العــدد فــي اليــوم التالــي ليصــل إلــى 792 طلبًــا.

بعدهــا بيومــن، وتحديــدًا فــي يــوم الثلاثــاء 29/٣/2022 بعــد عمليــة بنــي بــراك، ارتفــع عــدد الطلبــات إلــى 

ــلحة  ــازة أس ــات لحي ــدد الطلب ــل ع ــد وص ــى 177٣ طلبًا.19وق ــل إل ــي ليص ــوم التال ــي الي ــع ف ــا، وارتف 956 طلبً

ــا.20 ــى 29698 طلبً ــار 2022 إل ــن شــهر آذار وشــهر أي شــخصية ب

عمليّة بني براك
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ــازة وحمــل ســلاحهم  ــى حي ــود عل ــن اليه ــال المدني ظاهــرة إقب

الشــخصي، والقفــزات الكبيــرة فــي عــدد طلبــات الحصــول علــى 

تراخيــص الســلاح هــي أمــر معــروف ومرئــي فــي الحيــز العــام في 

إســرائيل عــادة ولا ســيّما فــي فتــرات التوتــر الأمنــي، فمثــلًا بعــد 

هبــة أيــار 2021 - أي خــلال شــهر حزيــران 2021- ارتفــع عــدد 

الطلبــات إلــى 6525 طلبًــا، انخفضــت فــي شــهر تمــوز التالــي إلــى 

1424 طلبًــا، وواصلــت الانخفــاض لتصــل 666 طلبًــا فقــط، بعــد 

فتــرة هــدوء نســبي. عــادة، يســتغرق البحــث فــي طلــب الحصــول علــى رخصــة ســلاح أســبوعن، اعتبرهمــا وزيــر 

الأمــن الداخلــي فتــرة طويلــة، فأمــر علــى خلفيــة ازديــاد الطلبــات الأخيــرة بضــرورة تجــاوز العراقيــل البيروقراطيــة 

وتقصيــر المــدة. هــذا مــع الإشــارة إلــى أنــه عــادة يرافــق تســاهل الجهــات الرســمية فــي تشــجيع وتســهيل شــروط 

حيــازة الأســلحة قلــق مــن تفاقــم العنــف الأهلــي داخــل إســرائيل، وحديــث عــن ضــرورة اتخــاذ تدابيــر وتحديــد 

ــة تســهيلات  ــى الســلاح، مــع إضاف ــي المتقدمــن للحصــول عل ــوب اســتيفاؤها ف ــر المطل بعــض الشــروط والمعايي

للجنــود المســرحن حديثًــا.

مــن جهــة ثانيــة لــم ترتفــع أصــوات مناهضــة لتســليح المجتمــع وللتحذيــر مــن خطــورة انتشــار الأســلحة، وإذا 

وُجِــدَت أصــوات تعبــر عــن الرفــض أو القلــق مــن تكاثــر الأســلحة بــن أيــدي المواطنــن فقــد تجاهلــت الأســباب 

السياســية والأمنيــة المتعلقــة بالاحتــلال وقمــع الفلســطينين، وركــزًت علــى ســلامة المجتمــع الإســرائيلي نفســه،21 

فمثــلًا طالبــت جمعيــة حقــوق المواطــن بتحديــد عــدد التراخيــص بحجــة أن امتــلاء الشــوارع بالســلاح ليــس الحــل 

وإنمــا المشــكلة بحــدّ ذاتهــا حيــث لا يجــوز تجاهــل مخاطــر مثبتــة تنجــم عــن الســلاح الموجــود فــي أيــدي المواطنــن 

ــل داخــل  ــن الانتحــار وحــالات القت ــل الســلاح وب ــة بــن ســهولة ني ــة مثبت ــك علاق ــن.22 وأضافــت أن هنال العادي

العائلــة.2٣ 

ــي شــهر آب 2021 أن  ــي الكنيســت الإســرائيلي، نشــر ف ــات ف ــز البحــث والمعلوم ــه مرك ــر وضع ــد تقري ويفي

فــي إســرائيل قرابــة 204 آلاف قطعــة ســلاح مرخصــة يملكهــا مواطنــون عاديــون ومؤسســات رســمية وشــركات 

حراســة، وهــذا لا يشــمل طبعًــا الســلاح الموجــود فــي حــوزة رجــال الجيــش والشــرطة.24 مــن جهــة ثانيــة، يقــول 

التقريــر نفســه إنــه ليــس مــن الممكــن إحصــاء قطــع الســلاح منتهيــة فتــرة الترخيــص أو غيــر المرخصــة، وبالتالــي 

هــي غيــر قانونيــة أيضًــا، وعددهــا يقــدر بعشــرات الآلاف.

ــع ســلاحهم  ــى الشــارع م ــى الخــروج إل ــن إل ــه، المواطن ــن حكومت ــره م ــت، وغي ــة بيني ــس الحكوم ــوة رئي دع

الشــخصي تذكــر بمواقــف يمينيــة منتشــرة فــي أكثــر مــن دولــة، ولا ســيما موقــف المحافظــن الجمهوريــن فــي 

الولايــات المتحــدة الذيــن يحتمــون بالبنــد الثانــي مــن دســتور أميــركا الــذي يضمــن حــق حمــل الســلاح، وينطلــق 

مــن فكــرة أن المجتمــع المســلح يحافــظ علــى نفســه ضــد أعدائِــه، مــع أن مــا يشــهده المجتمــع الأميريــي، فــي أوقــات 

لــم ترتفــع أصــوات مناهضــة لتســليح المجتمــع 

وإذا  الأســلحة،  انتشــار  خطــورة  مــن  وللتحذيــر 

وُجِــدَت أصــوات تعبــر عــن الرفــض أو القلــق مــن 

فقــد  المواطنيــن  أيــدي  بيــن  الأســلحة  تكاثــر 

تجاهلــت الأســباب السياســية والأمنيــة المتعلقــة 

علــى  ت 
ً
وركــز الفلســطينيين،  وقمــع  بالاحتــال 

نفســه. الإســرائيلي  المجتمــع  ســامة 
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ــاء فــي المــدارس والســاحات العامــة ينتــج عــن ســهولة الحصــول  ــى أبري ــة، مــن أحــداث إطــلاق النــار عل متقارب

ــا أو عنصريــن يقدســون العنــف ويمارســونه.  علــى الســلاح والاحتفــاظ بــه، حتــى مــن قبــل أنــاس مختلــن عقليً

وهــو موقــف تبنتــه حكومــات إســرائيل المتتاليــة منــذ ســنوات، انطلاقًــا مــن قناعــة بــأن مــن حــق كل مواطــن أن 

ــي  ــة ف ــة الأمني ــن المناع ــا م ــن الإســرائيلين المســلحن يشــكلون جــزءًا مهمً ــه وأن المواطن ــه وأملاك ــي حيات يحم

ــم، لا تســتطيع أن  ــي رأيه ــة، ف ــن الدول ــي الأســاس، لك ــة ف ــة الدول ــي مهم ــذه ه ــح أن ه ــة إســرائيل. صحي دول

تكــون حارســة لــكل شــخص لذلــك مقدرتهــا علــى تقــديم الحمايــة محــدودة. لذلــك، وفــي واقــع مواجهــة "الإرهــاب" 

كمــا يدعــي اليهــود فــي البــلاد، يصبــح مــن المهــم جــدًا منــح كل مواطــن حــق حيــازة الســلاح لكــي يهتــم بأمانــه 

الشــخصي.25

نتائــج هــذه الدعــوة قــد تعــود بقتــل العديــد مــن العــرب فــي الشــوارع، لكــن يمكــن أيضًــا أن تــؤدي إلــى ازديــاد 

محــاولات ســرقة الأســلحة الخاصــة، كذلــك يمكــن أن يــؤدي اســتعمال أنــاس لســلاحهم الشــخصي دون خبــرة 

ودرايــة وتدريــب إلــى إصابــة مواطنــن يهــود أثنــاء اســتهداف مُهاجــم عربــي أو أي شــخص عربــي آخــر، كمــا 

حــدث مــرارًا فــي الســنة الماضيــة. هــذا ناهيــك عــن أن التعامــل مــع الســلاح كوســيلة مشــروعة قــد يحولــه إلــى 

وســيلة عاديــة لحــل النزاعــات عامــة ومنهــا النزاعــات العائليــة.

٣.2 إقامة تنظيمات يهودية شبه عسكرية

خــلال هــذه الســنة، بــادرت قــوى مــن اليمــن أبرزهــا أعضــاء فــي حــزب "قــوة يهوديــة" الــذي يقــوده وزيــر الأمــن 

القومــي بــن غفيــر إلــى إقامــة تنظيمــات مســلحة فــي أكثــر مــن منطقــة فــي البــلاد تأخــذ علــى عاتقهــا، علــى نحــو 

غيــر قانونــي، صلاحيــة ســلطوية محــددة وواضحــة هــي حراســة أمــن الجمهــور والحفــاظ علــى الأمــن العــام. فــي 

الســنتن الأخيرتــن، علــى الأقــل، ومنــذ الفتــرة التــي مهّــدت لانــدلاع أحــداث هبــة أيــار 2021 ثــم بعدهــا بشــكل 

بــارز، وكلمــا شــاع شــعور بانعــدام الأمــن الشــخصي يخــرج إلــى الشــوارع مئــات المســلحن دون عمليــة تجنيــد 

محــدّدة أو تأهيــل للمهــام التــي يأخذونهــا علــى أنفســهم، ودون أي إطــار يشــرف عليهــم ويوجّههــم. وقــد رأينــا 

هــذا الأمــر خــلال مواجهــات هبــة أيــار عندمــا شــاركت مجموعــات مــن المســتوطنن فــي الضفــة الغربيــة وناشــطون 

مــن اليمــن فــي المــدن اليهوديــة المختلفــة فــي المواجهــات إلــى جانــب الشــرطة فــي اقتحامهــا البيــوت فــي الأحيــاء 

العربيــة فــي المــدن المختلطــة والاعتــداء علــى العــرب فــي شــوارع المــدن اليهوديــة.26 

ــن  ــة، كمــا يعل ــم أمنــي أو مليشــيا حقيقي ــة بارئيــل" وهــو تنظي ــرة، أُقيمــت فــي النقــب "دوري فــي الســنة الأخي

هــذا التنظيــم علــى صفحتــه فــي الانترنــت، وتضــم "دوريــة بارئيــل" التــي أقامهــا عضــو الكنيســت ألمــوغ كوهــن، 

ــن  ــرة عــن حــزب ب ــات الأخي ــي الانتخاب ــد انتخــب للكنيســت ف ــف، وق ــة وســلوكه العني ــه اليميني المعــروف بمواقف

ــن يُدعــون فــي موقــع  ــة فــي الجيــش الإســرائيلي، الذي ــات المتطوعــن مــن خريجــي الوحــدات القتالي ــر،27 مئ غفي

الدوريــة الإلكترونــي بـــ "محاربــن".28 تمنــح الدوريــة لأعضائهــا صلاحيــات مثــل إجــراء تفتيــش، أو اعتقــال، أو 

احتجــاز، أو صلاحيــات أخــرى موازيــة لصلاحيــات رجــال الشــرطة، وهــم يعملــون فــي منطقــة بئــر الســبع، عومــر، 
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لهابيــم، ديمونــا وبلــدات أخــرى فــي النقــب، ولا يحتــاج المــرء إلــى جهــد كبيــر لكــي يعــرف أن التهديــد الــذي يدعيــه 

ناشــطو الدوريــة يأتــي مــن طــرف المواطنــن العــرب فــي منطقــة النقــب.

ليســت دوريــة بارئيــل ظاهــرة فريــدة فــي المشــهد الإســرائيلي فــي الســنوات الأخيــرة، فهنــاك تنظيمــات يهوديــة 

أخــرى تعتمــد الأســاليب نفســها وتعــادي الفلســطينين فــي أماكــن كثيــرة، مثــل تنظيــم "لهافــا"، و "لجنــة إنقــاذ 

النقــب". وقبيــل إقامــة "دوريــة بارئيــل" بأســبوعن أعلــن عــن تأســيس "تنظيــم حراســة اللــد" وهــو تنظيــم مؤلــف 

مــن يهــود مســلحن، يســعى، حســب تصريــح مؤسســيه، إلــى تجنيــد أمــوال لشــراء ســيارات تتجــول فــي المدينــة 

بالاشــتراك مــع دوريــات الشــرطة، وإلــى إقامــة قــوة أمنيــة تكــون جاهــزة للانتشــار والانقضــاض خــلال دقائــق 

بواســطة عشــرات المتطوعــن الذيــن يتلقــون تدريبًــا عســكريًا ملائمًــا.29 

ومــن المتوقــع أن تحصــل مثــل هــذه التنظيمــات علــى دعــم وتشــجيع، بعــد أن اســتلم بــن غفيــر وزارة الأمــن 

الداخلــي التــي ســميت لاحقًــا وزارة الأمــن القومــي، لا ســيما فــي النقــب، حيــث المبــادر لإقامــة التنظيمــات مــن 

حــزب بــن غفيــر وزميلــه المقــرّب الــذي يشــاركه الأفــكار نفســها بخصــوص مــا يســمونه غيــاب الحاكميــة أو التحكــم 

فــي النقــب.

ــي  ــة الموجــودة الت ــات المدني ــدد التنظيم ــر ع ــب تقدي ــن الصع م

ــوم،  ــرب الي ــى الع ــون" عل ــرض القان ــي "ف ــح نفســها الحــق ف تمن

فالظاهــرة واســعة تبــدأ بمجموعــات "واتســاب" فــي الأحيــاء فــي 

ــل  ــات واســعة مث ــى تنظيم ــة وصــولًا إل ــة والمختلط ــدن اليهودي الم

هشــومير  تنظيــم  الجديــد،  الحــارس   – هحــداش"  "هشــومير 

هحــداش تأســس قبــل 15 عامًــا، وهــو تنظيــم المتطوعــن الأقــدم 

والأكبــر. يحصــل متطوعــو التنظيــم علــى تأهيلهــم فــي دورات 

رســمية لحــرس الحــدود، وهــم يعملــون بشــراكة مــع الشــرطة فــي 

ــة.  ــال الزراع ــي تط ــة الت ــال الإجرامي ــة الأعم مواجه

ــة  ــات المدني ــدد التنظيم ــر ع ــب تقدي ــن الصع م

فــي  الحــق  نفســها  تمنــح  التــي  الموجــودة 

»فــرض القانــون« علــى العــرب اليــوم، فالظاهــرة 

فــي  »واتســاب«  بمجموعــات  تبــدأ  واســعة 

والمختلطــة  اليهوديــة  المــدن  فــي  الأحيــاء 

 إلــى تنظيمــات واســعة مثــل »هشــومير 
ً
وصــولا

هحــداش« – الحــارس الجديــد، تنظيــم هشــومير 

هحــداش تأســس قبــل 15 عامًــا، وهــو تنظيــم 

والأكبــر الأقــدم  المتطوعيــن 
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إجمال

ــه  ــذي أنتجت ــد الحســم السياســي ال ــرة، بع ــرة قصي ــلام لفت ــون والسياســيون والمشــتغلون بالإع ــد المحلل اعتق

ــة  ــة حكوم ــدرة إقام ــق ق ــة، وتحقّ ــة الديني ــديم والصهيوني ــود والحري ــح الليك ــرة لصال ــة الأخي ــات البرلماني الانتخاب

ثابتــة واســتقرار فــي الحكــم، أن حالــة الاســتقرار النظامــيّ بعــد تشــكيل الحكومــة مــن ائتــلاف يبــدو متماســكًا 

والانشــغال بتنظيــم شــؤون الاقتصــاد والمجتمــع والعلاقــات الخارجيــة بعــد فتــرة صعبــة ســوف تخفّــف مــن حــدة 

التصدعــات الاجتماعيــة عامــة وعلــى رأســها التصــدّع السياســي، ومــن مظاهــر انفــلات فــي أوســاط أتبــاع تيــار 

الصهيونيــة المتديّنــة. لــم يصمــد هــذا التفــاؤل الســاذج إلا أيامًــا معــدودة، فمــا أن قامــت الحكومــة الجديــدة حتــى 

انطلقــت بقــوة نحــو تنفيــذ مخططــات وبرامــج تتناســب مــع توجههــا السياســي الــذي يتلخــص فــي ترســيخ الطابــع 

اليهــوديّ لإســرائيل، وتنصــاع لمطالــب الحريــديم والصهيونيــة المتدينــة. مــن هــذ الخطــوات الانقــلاب علــى محكمــة 

العــدل العليــا وتقليــص صلاحياتهــا باعتبارهــا، فــي نظــر الليكــود وحلفائــه، عائقًــا أمــام الكنيســت والحكومــة فــي 

تنفيــذ سياســتهما، فــرض قيــود علــى حريــة الصحافــة، إلغــاء تغييــرات أجرتهــا الحكومــة الســابقة وغيرهــا. 

ــارك  ــبوعية يش ــرات أس ــت مظاه ــض، فانطلق ــكر المناه ــن المعس ــة م ــات معارضــة شرس ــذه المخطط ــت ه لاق

ــي  ــع المدن ــون والقضــاء ومؤسســات المجتم ــي شــؤون القان ــدت أوســاط مختصــة ف ــا عشــرات الآلاف وتجنّ فيه

وفنانــون وأدبــاء وعاملــون فــي مجــالات اقتصاديــة للوقــوف فــي وجــه الحكومــة التــي ازدادت إصــرارًا علــى تنفيــذ 

مخططاتهــا. يؤكــد كل طــرف أنــه لا تراجــع أمــام الطــرف الآخــر بتصريحــات ناريّــة مناكفــة وهــو مــا يزيــد مــن 

حــدة التصدعــات كمــا نشــهدها فــي التصريحــات والســلوكيات مــن الأطــراف المختلفــة. لكنــه مــا زال ســابقًا لأوانــه 

التنبــؤ بمــا ستســفر عنــه هــذه الحالــة.

يســتطيع المتابــع للمشــهد العــام أن يلاحــظ القلــق العــام مــن الوضــع القائــم فــي تصريحــات بعض الشــخصيات 

التمثيليــة غيــر المحســوبة مباشــرة علــى الأحــزاب السياســية المتنافســة مثــل رئيــس إســرائيل أو رئيســة المحكمــة 

العليــا وقضاتهــا والمستشــارة القضائيــة للحكومــة وأدبــاء بارزيــن تحدثــوا عــن خطــورة تراجــع مســتوى التضامــن 

والتماســك داخــل المجتمــع وضعــف شــعور الإســرائيلين بالانتمــاء إلــى الدولــة والانخفــاض فــي منســوب التفــاؤل 

الجماعــي بخصــوص مســتقبل إســرائيل والعيــش المشــترك فيهــا، جــرّاء التوتــرات.
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الهوامش
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ــى الوحــدة المســلحة التــي أقامَهــا عضــو "عوتســما يهوديــت"، موقــع هآرتــس، 8 تشــرين الثانــي 2022.  ــح لمــن ينضــم إل ــر الســبع تقــدم من ــة بئ ناتــي ييفــت، "بلدي  27
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جــاء فــي تعريــف أن أهــداف التنظيــم الأساســية هــي: الحفــاظ علــى أمــن الجمهــور بواســطة منــع المــسّ بــالأرواح والممتلــكات، حراســة وأمــن مجموعــات ســكانية   29

معرضــة للاعتــداءات، تشــجيع الاســتيطان فــي المــدن المختلطــة عبــر ضمــان الأمــان الشــخصي وتشــجيع التطــوع لأهــداف الحراســة والأمــن. ويعمــل هــذا التنظيــم 

بواســطة نصــب الكاميــرات فــي الطرقــات الموصولــة بمقــر تدخــل ســريع تابــع للتنظيــم. كمــا يفعّــل التنظيــم دوريــات تجــوب المدينــة، تكــون مســلحة حســب الضــرورة. 

فــي الاجتمــاع الأول للتنظيــم عُرضــت مجموعــة مــن الأســلحة الخفيفــة التــي يوصــي التنظيــم باســتعمالها مثــل الســكاكن، العصــي، غــاز الفلفــل، الكاميــرات. كمــا 

حصــل الحاضــرون علــى تنزيــلات بقيمــة 100 شــيكل فــي ســعر دورة التدريــب علــى إطــلاق النــار. كل هــذه التفاصيــل تتــرك الانطبــاع بــأن ميليشــيا يهوديــة مســلحة 

تقــام فــي المدينــة كمــا يحــدث فــي النقــب.


